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  
  في ذكرى 

  الأستاذ محمد كرد علي
  شوقي ضيف. د. أ

 ١٨٧٦ولد الأستاذ الجليل محمد كرد علي بمدينة دمشق سنة 
التي سميت ا الأسرة تركيب فارسي بمعنى ) كرد علي(للميلاد، وكلمة 

وكانت من بلدة السليمانية في شمال العراق رحلت منها . ))علي الكردي((
وكانت أمه شركسية . أرضا محدودة المساحةإلى دمشق وامتلكت بغوطتها 

بدأ تعلمه في مدرسة دمشق الابتدائية الحكومية في السادسة . من قفقاسيا
وبعد إاء . فتعلم ا القراءة والكتابة ومبادئ العلوم الإسلامية والحساب

ركية،  تعلمه ا دخل المكتب الرشدي العسكري الإعدادي وبه تعلم اللغة الت
ن تعلم فيهما اللغة الفرنسية، وفيها  ده بالمدرسة العازرية لمدة سنتيوالتحق بع

رجمة من الفرنسية إلى العربية والعكس، وثقف الفارسية،  تدرب على الت
ن الفارسي  ى بالصحافة منذ السادسة عشرة من حياته وبالأدبي وأخذ يعن

  .تطفركي، كما أخذ يرسل بمقالاته إلى الصحف المصرية وخاصة المق والت
هاجر محمد كرد علي إلى مصر والتحق بصحيفة الرائد  ١٩٠١وفي سنة 

خ محمد عبده ودروسه، وأخذ يكتب في عدد من  المصري وحضر فيها مجالس الشي
 ١٩٠٦وأصدر بمصر سنة . المقتطف والظاهر والمؤيد: الصحف المصرية وخاصة
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جتماعية وا عد أول مجلة المقتبس واشتهرت بما كتب فيها من المقالات الأدبية والا
  .رائد للصحافة السورية الحديثة وصاحب أول مجلة سورية أدبية راقية

حدث الانقلاب العثماني وخلع السلطان عبد  ١٩٠٨وفي سنة 
الحميد عن عرشه، فعاد محمد كرد علي من مصر إلى دمشق، وظل يصدر 

قتبس فيها مجلة المقتبس الشهرية، وأصدر فيها صحيفة باسم صحيفة الم
ن قبل الحرب العالمية الأولى في القرن العشرين،  اليومية، ورحل إلى أوربا مرتي

ن، ووصف هذه الرحلات  ر من المستشرقي وتعرف في رحلته الأولى إلى كثي
وهو أول كتبه النفيسة، وكانت تصدر مجلة ) غرائب الغرب(في كتاب سماه 

ة في الأدب العربي، وفي التاريخ ي نشرت له أبحاثًا قيم المقتبس الشهرية الت
  .ن الإسلامي وفي التراث العربي القديم مما يجعله أحد كتاب العصر الناي

امع العلمي العربي  كرد علي محمدأسس الأستاذ  ١٩١٩وفي سنة 
ر مؤسسة علمية بديار الشام منذ ذلك التاريخ، وأصبح  بدمشق وهو أكب

وأصبحت  ١٩٥٣ياسته  إلى وفاته سنة رئيسا له منذ تأسيسه، وظل ينعم بر
را  رى مجلات الشام الأدبية، وأصبحت معرضا حرا ومنب كب ))المقتبس((مجلته 

  .عاما للحركة الأدبية في سورية وللأدب الرفيع
تولى  ١٩٢٠ولما تولى الجيش الفرنسي مقاليد الأمور في دمشق سنة 

مة شعبه الوطنية وضته وزارة المعارف ثلاث مرات، وظل ا محتفظًا بكرا
التعليمية مشجعا الشباب السوري على مواصلة التعليم ودراسة الآداب 

ر من محاضراته في امع العلمي الذي استحال دار ندوة  العربية، وكان يكث
  .رى للشباب السوري ولأهل البحث والدراسة ثقافية كب

الأستاذ  كان ١٩٣٢ولما تأسس مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 
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من أوائل أعضاء العرب الذي شملهم المرسوم الأول  كرد علي محمدالجليل 
ي ضمت إلى  للميلاد، فهو أحد العشرة الأولى الت ١٩٣٢بإنشائه سنة 
ن مع اللغة العربية المصري، وبذلك كان من  ن المؤسسي العشرة المصريي

ن من إنشاء امع  نتيوبعد س. ن للمجمع ن المؤسسي كبار أعلام العرب اللغويي
  :تحية رائعة جاء في صدرها كرد علي محمداللغوي يحييه الأستاذ 

ن واليوم  ن كاملي بتوفيق االله أتم هذا امع دور الرضاعة حولي: سادتي((
دخل في دور الحضانة، يتعهده أولياؤه ببليغ العناية، ويربونه على نحو ما يربى 

  .))ن مليونا من العرب حياته مما يهم خمسة وستير البيئات، لأن  الطفل في خي
وتتوالى في أعداد امع التالية بحوثه اللغوية العلمية القيمة، وأول بحث 

وينقل عن كتاب  ))أفعال للاستعمال((: نلتقي به في مجلة امع بحث بعنوان
لذلك ر الكلام، و الأفعال لابن القوطية الأندلسي أن الأفعال أصول مباني أكث

ويقول . ر من علم القرآن والسنة سمتها العلماء الأبنية، وبعلمها يستدلّ على كثي
ويكتب الأستاذ . البصريون بقدم الأسماء، والكوفيون بقدم الأفعال ولكل وجه

ر من عشر صفحات يذكر فيها أفعالاً مع أصولها المشتقة  كرد علي في مقالة أكث
 الأذهان فكرة اشتقاق الأفعال من الأسماء مثل أمر منها؛ وكأنه يريد أن يثبت في

الأمراء، إذا ولاهم، ويذكر أفعالاً لا تثقل على الطبع ولا على السمع، وكأنه 
  .يريد أن يبعث فيها الحياة من جديد دالاً بذلك على سعة اللغة في الاشتقاق
عكس، والاجتماع والأدب قد تصعب ترجمتها من الإفرنجية إلى العربية وال

فما كان من أصل إفرنجي وضع له اللفظ العربي، وما وجد في الأصول العربية 
شفعه باللفظ الفرنجي، وتوخى أن يجد مقابلاً لما خلت منه المعاجم العربية 

وقد . الفرنسية والفرنسية العربية ليكون عمله الفرنجي واضحا لتلك المعجمات
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ى المراد في اللغة الثانية، لأنه من  معنلاينطبق من كل الوجوه اللفظ الذي وضعه لل
المتعذر في بعض ألفاظ نقلها إلى معنى مراده، وقد يأتي باحث آخر فيهتدي إلى 

  .لفظ أنسب، وتتوالى الألفاظ ومقابلاا الأجنبية في نحو عشرين صفحة
راحه  اقت ١٩٤٣ولما قدم الأستاذ عبد العزيز فهمي إلى امع سنة 

وف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية لما فيها من صعوبة بالاعتماد على الحر
إنّ العربي يقضي كل سنوات الدراسة في التعليم الأوليّ والابتدائي : وعسر قال

والثانوي والعالي والجامعي ويخرج بعد هذا الزمن الطويل لا يستطيع قراءة أي 
م الكتابة إن رس: نص عربي مطبوع قراءة سليمة وهي مبالغة شديدة، ويقول

ويقول . ي أحاطت بلغتنا وجعلتها من أسباب تأخر العرب العربية هو الكارثة الت
إن الأستاذ عبد العزيز فهمي ينسى أن رسم الكتابة : كرد علي محمدالأستاذ 

العربية ورثناه عن أجدادنا والقضاء عليه قضاء على تراث مهم للأجداد، 
ل بلغتنا لغة غربية، ويقول خصوم إن ذلك قد يؤول بنا إلى أن نستبد: ويقول
إن رسوم حروفها الهجائية وصعوبته هو سبب تخلف العرب، ولتخلفهم : العربية

أسباب أخرى ليس من بينها صعوبة خطهم، والعربية تتسامى على جميع لغات 
المشرق، تتسامى على اللغة اليابانية بصورها وأشكالها المعقدة، كما تتسامى 

ي قد تبلغ مئة ألف شكل، ولم يحل ذلك دون تعلم أهلها  لتعلى اللغة الصينية ا
والعرب يتعلقون بلغتهم . لها وتمسكهم ا كما يتمسك الغربيون بلغام الحديثة

ولا . ويشغفون ا ويزدادون كل يوم حبا لها وشغفًا، لأا لغة قرآم المقدس
ي  اقضا مع الغاية التريب أن في اعتماد الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية تن

أنشئ امع من أجلها، مع ملاحظة أن الحروف العربية ملك لجميع الشعوب 
ن، وإذا أبطلت حروفها تخسر  الإسلامية، اختارها ثلاثـمئة مليون من المسلمي
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ن أظهرنا، وحري  مصر ويخسر العرب ويخسر الإسلام بفعل نشر لغات أجنبية بي
  .هذا الموضوعبنا أن لا نطيل المناقشة في 

مقالة طويلة على امع يلم فيها بتطور  كرد علي محمدويعرض الأستاذ 
راكيب والمعاني، ويبدؤها بصيغ من الألفاظ المضافة والمنسوبة  بعض الألفاظ والت

، وفيها ))رحمة االله((، و))كتاب االله((: ي، وفيها ما يضاف إلى االله مثل عند الثعالب
، ))عصا موسى((، و))م نار إبراهي((، و))سفينة نوح((: لما يضاف إلى الأنبياء مث

، ومنها ما ينسب إلى ))خاتم سليمان((، و))ر داود ومزامي((، ))ر أيوب وصب((
، ))ديك الجن((، و))سحر هاروت((: ن والقرون الأولى مثل الملائكة والشياطي

سد ((، و))نكنوز قارو((، و))صرح هامان((، و))ريح عاد((، و))ن رؤوس الشياطي((و
حمالة ((: ، ومنها ما ينسب إلى المرأة مثل))نوم أصحاب الكهف((، و))الإسكندر

مرآة ((، و))كيد المرأة((، و))ضرائر الحسناء((، و))خضراء الدمن((، و))الحطب
، ومنها ما يضاف إلى الحيوان الأليف والوحشي، وإلى ))بكاء الثكلى((، و))الغريبة

ثياب، والطعام، والشراب، والسلاح، والحلي، والليالي، الجبال، والمياه، وال
ي لم يخرج عن تراكيب عربية ولفظ عربي،  وكل ما أتى به الثعالب. والأزمان

راكيب تطورت في العصر أو  إن الألفاظ والت((: كرد علي محمدويقول الأستاذ 
قه لخمسة من ، ثم يذكر نشره أو تحقي))را في أيامنا رجمة منها إلينا كثي نقلت الت
وفيه نصوص نادرة لعبد الحميد  ))رسائل البلغاء((كتاب : راث هي كتب الت

البلوي من أهل  ))رة أحمد بن طولون سي((الكاتب ولابن المقفع، والكتاب الثاني 
للتنوخي من أهل  ))المستجاد من فعلات الأجواد((القرن الثالث والكتاب الثالث 

لبازيار العزيز باالله الفاطمي،  ))البيزرة((تاب القرن الرابع، والكتاب الرابع ك
ر من ألفاظ الحكمة  للبيهقي وفيه كثي ))تاريخ حكماء الإسلام((والكتاب الخامس 
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والفلسفة، ويسوق من كل كتاب بعض ما فيه من ألفاظ طريفة نسيناها، 
  .ونحتاجها اليوم أشد الاحتياج

سابع من الة ص طويلاً في الجزء ال كرد علي محمدوتوقف الأستاذ 
وما بعدها عند غرائب اللهجات العربية، وما أدخله كل قطر عربي على  ١٢٨

لهجته من ألفاظ كانت متأصلة فيه، ولاحظ أن أرباب اللغات تساهلوا في 
قبول بعض المفردات الدخيلة طوعا أو كرها كأم رأوا أن لا مندوحة لهم 

ولا ريب في أن اللغات تتطور عنها، وإن خرجت أحيانا عن صيغة لغتهم، 
عن هذا الطريق سريعا مورثة لهجتها طائفة أو طوائف من الألفاظ الدخيلة، 

ويروى . وكلما تقدمنا مع الزمن ازداد استعمال هذه الألفاظ الأجنبية الدخيلة
ن أن قيصر الروم ينوي غزو الشام فكتب إليه  أن معاوية بلغه في حربه بصفي

ي من عزمك على غزو الشام  ن أتممت ما بلغن لئ((: فيه كتابا موجزا قال
زاع الإصطفلينة،  زعنك من الملك انت لأجعلن القسطنطينية حمما سوداء ولأنت

وفي الخطاب ثلاث كلمات  ))ولأردنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوبل
. زير نالخ: وهي الجزرة، وأردك أريسا أي فلاحا، والدوبل: الإصطفلينة: أجنبية

فندق : ومن اللهجات ما راج في قرن وكسد في آخر، كانوا يقولون في القديم
لوكاندة أو أوتيل، ويقولون في الشام شلَح أي : أو خان فأصبحوا يقولون

وقد يهلك الناس بعضهم . خلع ثيابه وفي لبنان قلع ثيابه، وفي مصر قلع هدومه
  .فوا وتعانقوابعضا بألفاظ لا يفهموا، فإذا تفاهموا تعاط

على امع اللغوي رأيه في المشروع  كرد علي محمدوعرض الأستاذ 
رحه لها من  ر الكتابة العربية وما اقت الذي قدمه الأستاذ علي الجارم في تيسي
ي لم أر في خطوط مشروعه إلا  إنن: صور جديدة ورسوم وخطوط، قائلاً



  

  )١(الجزء ) ٧٩(الد  –مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة 

ي يكتب به الحروف في إن الرسم الذ: انتقالاً من بسيط إلى مركب، ويقول
العربية ألفته العيون زمنا طويلاً، واستبعد أن يقبل امع تبديلها بحروف لا 

ي صارت لنا لحروفنا تجعل من المتعذر أن  حاجة إليها، وقال إن الألفة الت
  .زة، وخطأ أن نعمد إلى التجديد في كل شيء رها في مدة وجي نتدرب على غي

  :ومن مؤلفاته
  ):في ستة أجزاء(م خطط الشا - ١

تحدث فيه عن جغرافيتها من خليج العقبة جنوبا إلى جبال طوروس 
ى  شمالاً، وسكاا وكل ما يتصل م من حياة وعمران ودول إسلامية حت

اية الجزء الثالث، وكان منهم آراميون في الشمال وفينيقيون وسوريون في 
سلام في بعض ديارها الوسط وكنعانيون في الجنوب، وسكن العرب قبل الإ

مثل النبط والغساسنة وقضاعة وكلب، ويلقانا في جزئها الرابع العلوم 
والتاريخ والآداب والزراعة والصناعات والتجارات، وفي جزئها الخامس 
الجيش والأسطول والضرائب والأوقاف، وفي الجزء السادس الأديار 

  .ديان والمذاهبوالكنائس والمساجد والجوامع ودور الكتب والمتاحف والأ
  ):في جزأين(الإسلام والحضارة العربية  - ٢

يتحدث في الجزء الأول عن عناية العرب بالعلوم والفنون ومدنيتهم في 
وفي الجزء الثاني . الإسلام والحروب الصليبية والاستعمار وأثر مدنيته في العرب

لفلسفة، يتحدث عن علوم العرب بالتفصيل كعلوم الكلام والشريعة والتصوف وا
  .وعن الإدارة في الإسلام والسياسة

  ):في جزأين(أمراء البيان عند العرب  - ٣
فيه يتحدث حديثًا مفصلاً عن عشرة من أعلام العرب وبلغائهم في العصرين 
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عبد الحميد الكاتب، وابن المقفع، وسهل بن هارون، : الأموي والعباسي، وهم
راهيم بن العباس الصولي، ومحمد وعمرو بن مسعدة، وأحمد بن يوسف الكاتب، وإب

  .ابن عبد الملك الزيات، والجاحظ، وأبو حيان التوحيدي، وابن العميد
  ):في ثلاثة أجزاء(المذكرات  - ٤

جامعة : وهي كتابات صحفية مقتضبة عن موضوعات متنوعة مثل
 -الشاميون في مصر –الدستور السوري  –امع اللغوي  –الدول العربية 

 –بطريرك الروم  –ر فيصل  الأمي - خصيات عربية وسياسيةبعض ش –لبنان 
  .الإخوان المسلمون -مجالسنا النيابية

  :أقوالنا وأفعالنا - ٥
مقالات متنوعة صحفية مثل سابقه ومقالات عن حقوق المرأة، ومثل 

  .حسنات الأزهر - رة ضتنا الأخي -ماضينا -وطنيتنا -تمدننا
  :الإدارة الإسلامية - ٦

ثم يتتبع الإدارات الإسلامية  كتاب بالحديث عن إدارة الرسول يبدأ هذا ال
  .من عهد أبي بكر إلى عهد المقتدر الخليفة العباسي في صدر القرن الرابع الهجري

  :غابر الأندلس وحضارا - ٧
ح العرب لها وعمراا  عن فت كرد علي محمدوفيه تحدث الأستاذ 

ا، ومد ا المهمة، وقصر الحمراء، وسقوطها والعرب فيها، والنهضة العلمية
  .رتغال في أيدي النصارى، وعلم المشرقيات في إسبانيا والب

  :غوطة دمشق - ٨
العلم  -الجباية والأموال -زروعها -سكاا -قراها -بساتينها

  .الجواسق -القصور -المدارس والخوائق والزوايا -والأدب
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، وله كرد علي محمدهذا ما استطعت الوقوف عليه من كتب الأستاذ 
ر ذلك، وقد  القديم والحديث، غرائب الغرب، وغي: وراءها كتب أخرى مثل

ر من لجان امع بجهوده العلمية الطريفة كما في لجنة علوم  أسهم في كثي
الحياة والطب، ولجنة الآداب والفنون الجميلة، ولجنة العلوم الاجتماعية 

  .والفلسفية، ولجنة الأعلام الجغرافية
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  العلامة الجليل الأستاذ الرئيس محمد كرد علي
  )م١٩٥٣ -١٨٧٦(
  ) ه١٣٧٢ -١٢٩٣(

  ن سنة على وفاته في ذكرى مرور خمسي

  الدكتور شاكر الفحام

ن سنة  مجمع اللغة العربية هذا اللقاء الكريم في ذكرى مرور خمسي يقيم
لي مؤسس على وفاة فقيدنا الغالي العلامة الجليل الأستاذ الرئيس محمد كرد ع

امع، والرائد المصلح الذي وقف حياته وقلمه يستحث الشعب للنهوض 
رة العلم والثقافة، واللحاق بركب الحضارة، والتطلع  والمشاركة الجادة في مسي

  .إلى غدٍ مشرق يصل به ماضيه الزاهر الذي غمر الدنيا بما أنجز وقدم
تحقيق دعوته، لا وقد واصل الأستاذ الرئيس العمل ليل ار في سبيل 

ا، ويحبلات،  يملّ ولا يسأم، يتحدث محاضرر المقالات في الصحف وا
زات  ى، ترمي كلها إلى تبيان ممي ويؤلف الكتب المتنوعة في موضوعات شت

ر لتستأنف نشاطها الثقافي  الحضارة العربية الإسلامية، وتحريك الجماهي
ي يجب التمسك ا،  المبينة التوالعلمي، والإفصاح عن خصائص اللغة العربية 

ن الذين أفاضوا في  والدفاع عنها، والكشف عن دعاوى أعداء الأمة المبطلي
مهاجمة لغتنا المعطاء، رمز هويتنا، والمقوم الأساسي لشخصيتنا، ونادوا بأا 

ر عن منجزات العصر ومتطلبات المعرفة، لأا لغة قديمة،  لا تصلح للتعبي
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ائق التي توصلهم إلى أهدافهم، وطبقوا خطتهم في الدول وافتنوا في الطر
  .ي خضعت لاستعمارهم العربية والإسلامية الت

ثم يبسط معطيات الحضارة الحديثة، وما حققته من تقدم، ويدعو إلى الإفادة 
  .منها بالعمل والدأب والإكباب على العلم قاعدة النهوض الأولى، وإقامة مؤسساته

راث  ر من كتب الت ر الكثي قيام بمهمته، وقرأ الكثيلقد أعد واستعد لل
العربي، والكتب الحديثة العربية والأجنبية، أهلته لذلك معارفُه الواسعة ومواهبه، 

ركية فاستعان ما للقيام بمهمته على الوجه  وإتقانه اللغة الفرنسية واللغة الت
ر مما يكتب،  أن يقرأ أكثزمها هي  ي جرى عليها والت الأمثل، وكانت القاعدة الت

  ).٣٣٥: ٦خطط الشام (وألا يدون موضوعا إلا بعد أن يتقنه بحثًا ودرسا 
وقد أُوتي ذاكرة قوية تمده بما يشاء مما قرأ وعرف، وتلبيه محدثًا 

أما أسلوبه فكان سهلاً قريبا لا تكلف فيه، يؤدي معناه . ومؤلفًا بما يرغب
  .لا غموضواضحا بينا لا لبس فيه و

*  *  *  
رة أشارك إخواني في الاحتفاء ذه  وإني مكتفٍ بكلمةٍ متواضعة قصي

  .الذكرى تكريما لمؤسس امع الذي أرسى قواعده، وجعل منه منارةً هادية
م، وكان جده محمد ١٨٧٦ولد الأستاذ محمد كرد علي بدمشق سنة 

أما أبوه عبد . نهاقد قدم من السليمانية شمالي العراق، فأحب دمشق واستوط
ودرس محمد كرد علي دراسته الأولى في المدارس . الرزاق فعمل في التجارة

ركية، وأتاه  الرسمية، ثم دخل المكتب الرشدي العسكري، فدرس مبادئ الت
رجمة  رع بالت ن، فب والده بمعلم إلى الدار ليدرس الفرنسية، فبقي معه ثلاث سني
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س، مما أتاح له، بعد إحراز شهادة المكتب من الفرنسية إلى العربية وبالعك
موظفًا في قلم ) م١٨٩٨ - ١٨٩٢(ن مدة ست سنوات  الرشدي، أن يعي

ركية  ن الت ركية، وأخذ ينشئ باللغتي الأمور الأجنبية، أتقن فيها آداب اللغة الت
ن للاضطلاع  ن كاملي ن حولي وقد اختلف إلى مدرسة اللعازاريي. والفرنسية

فرنسية والتمكن منها، ودرس الطبيعيات ودروس الكيمياء بآداب اللغة ال
  ).٣٣٤ -٣٣٣: ٦خطط الشام (زداد تمكنا منها  بالفرنسية لي

خ  كما درس الآداب العربية والعلوم الإسلامية، واتصل بالأساتذة الشي
خ سليم البخاري، وأخذ عنهم  طاهر الجزائري والسيد محمد المبارك والشي

اء كل ما وسعه قراءته من كتب اللغة والأدب والبيان رهم من العلم وعن غي
ر والفلسفة، وظلَّ طوال حياته يذكر ما  والاجتماع والتاريخ والفقه والتفسي

خ طاهر الجزائري الذي ظل يلازمه منذ أن اتصل  ر الشي أفاد من أستاذه الأكب
 ومن). م١٩٢٠/  ه١٣٣٨سنة (به إلى أن ذهب إلى ربه حميد الذكر والأثر 

، وصدر ))كنوز الأجداد((وفائه له أن ترجم له ترجمة واسعة في مطلع كتابه 
ي حب العرب،  إلى روح من أشرب قلب((: كتابه بكلمة إهداء إليه قال فيها

خ  وهداني إلى البحث في كتبهم، صدر الحكماء سيدي وأستاذي العلامة الشي
م له في كتابه ، كما ترج))طاهر الجزائري أهدي كتابي كنوز الأجداد

ويقول الأستاذ الرئيس متحدثًا عن والده يذكر فضله في . ))المعاصرون((
ي،  ووالدي، وكان عاميا يقرب من الأمية، أنفق عن سعة ليعلّمن((: تعليمه

ن يدر الرواتب على أساتذتي، وقد ابتاع لي خزانة كتب  فكان مدة سني
  ).٣٣٤: ٦خطط الشام ( ))كانت تعد في ذلك العهد شيئًا في بلدتي

وأشار إلى أنه أُولع بعد درس المطبوع من كتب الأدب العربي وجانبٍ 
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  .من المخطوط، بكتب الفلاسفة وعلماء الاجتماع، وأصول الشعوب ومدنيام
ي وجد فيها متسعا للإفصاح عن آرائه والدعوة  وأُغرم بالصحافة الت

ع في صحفٍ ومجلات عربية إليها، تعلّق ا وهو في سن مبكرة، وأخذ يطال
أن يحرر أول ) م١٨٩٧/  ه١٣١٥(وفرنسية وتركية، ثم عهد إليه في سنة 

، وكانت )الشام(جريدة ظهرت في دمشق، واطّرد صدورها مدة، واسمها 
تصدر أسبوعية، فكانت مدرسته الأولى في الصحافة، وساعده في عمله 

لقي فيها ) الشام(تحرير ن في  وبقي ثلاث سني. ركية والفرنسية معرفته الت
  ).٥٣ -٥٠: ١المذكرات (المتاعب، وكان يؤلمه كابوس المراقبة 

ر الات العربية، ونشر  ودعي إلى المؤازرة في مجلة المقتطف المصرية أكب
ن، وامتدت  فيها بحوثًا جمة في التاريخ والاجتماع والأدب مدة خمس سني

  ).٣٣٥: ٦خطط الشام (ناء اللغة العربية ن أب زلة هذه الة إذ ذاك بي شهرته لمن
للسياحة، فعرض عليه صاحب جريدة  ١٩٠١ثم سافر إلى مصر سنة 

، ))متكارها((نصف الأسبوعية أن يحرر في جريدته فقبل  ))الرائد المصري((
ولم يطل مقامه في مصر، فعاد بعد عشرة شهور إلى دمشق، ويقول في 

ي هذه الأخذُ عن عالم  رحلت ومن أعظم ما استفدته من((: رحلته هذه
 ))خ محمد عبده، وحضور مجالسه الخاصة والعامة الإسلام والإصلاح الشي

  ).٥٥: ١، المذكرات ٣٣٥: ٦الشام  خطط(
وكلما طال العهد بالصحافة زدت ((: ويقول في موقفه من الصحافة

  ).٥٢: ١المذكرات ( ))ى بلوت فيها الحلو والمر في مصر والشام ا ولوعا حت
وبدأ التضييق على محمد كرد علي يزيد في دمشق كلما استفاضت 

م، عازما على إصدار مجلة ١٩٠٥شهرته، فهبط مصر للمرة الثانية سنة 
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تبحث في العلوم والآداب، فأصدرها في غرة محرم  ))المقتبس((شهرية باسم 
ة، اليومي ))الظاهر((، وتولى معها رئاسة تحرير جريدة )م١٩٠٦(  ه١٣٢٤سنة 

، ويقول الأستاذ محمد كرد ))المؤيد((ن سر تحرير جريدة  ن أمي وبعد سنة عي
 ))الرائد المصري((: ي توليتها في مصر هي والجرائد الثلاث الت((: علي

ي تصدع بالوطنية المصرية،  ، وكانت من الصحف الت))المؤيد((و ))الظاهر((و
ن، فعددت  ن المصريي لوطنيير أصدقائي من ا ن، ولذلك كث وتنتقد سياسة المحتلي

  ).٦٠ -٥٦: ١، المذكرات ٣٣٧: ٦خطط الشام ( ))ي الثاني م مصر وطن
رجع إلى دمشق، وأصدر في ) م١٩٠٨(ولما حدث الانقلاب العثماني 

المقتبس ((جريدة المقتبس يومية سياسية، وكان  ١٩٠٨كانون الأول  ١٧
أما مجلة ). ٦١: ١ات المذكر(أول جريدة يومية صدرت في دمشق  ))السياسي

ن ونشرت ثـلاثة مجلدات  ي صدرت في القاهرة لثـلاث سني المقتبس الشهرية الت
، فقد تابع إصدارها أيضا في دمشق، فأصدرت خمسة )١٩٠٨ - ١٩٠٦(

: ، وجزأين من الد التاسع)م١٩١٤ - ١٩٠٩/ من الرابع إلى الثامن(مجلدات 
رت مجلة المقتبس في الد الثامن وذك. م١٩١٧الأول والثاني، وقد صدرا سنة 

  .١٩١٤ن، وكان صدوره سنة  أن المقتبس يصدر بعد انقطاع حولي) ٤٨١ص (
ر في الحركة الثقافية  وكان لة المقتبس وجريدة المقتبس شأن كبي

وشارك مجموعةٌ طيبة من الكُتاب العرب في . وتحريك النشاط الاجتماعي
ن الات  زلة رفيعة بي لام، وحلَّت منإغناء مجلة المقتبس ببحوثهم ومقا

  .العربية الثقافية
م، أما جريدة ١٩١٧لم يقدر لة المقتبس أن تصدر بعد توقفها سنة 

ويقول الأستاذ محمد كرد علي إنه أغلق . المقتبس فقد واصلت صدورها
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  ).٦٣ -٦٢: ١المذكرات (جريدة المقتبس في عهد الانتداب الأول 

*  *  *  
 )م١٩٠٨(ة الأولى من عودة الأستاذ محمد كرد علي إلى دمشق في السن

شتاء سنة (امه الوالي بقضايا اضطرته إلى مغادرة البلاد والسفر إلى فرنسا 
، وقضى الوقت في باريس يدرس مدنيتها، )م١٩٠٩ - ١٩٠٨/  ه١٣٢٧

ويستفيد من علمائها وساستها، واطلع اطلاعا حسنا على حركتها العلمية 
سية، واختار بمشورة الفيلسوف الفرنسي اميل بوترو مجموعة من والسيا

أمهات الكتب التاريخية والاجتماعية والأدبية والاقتصادية، طالعها مطالعة 
 ))وجعلتها سلوتي في خلوتي وجلوتي((درس وبحث، وهو يقول في صفتها 

  ).٣٣٨: ٦خطط الشام (
ها خطاب بين(ن مقالة  وقد كتب في وصف سياحته خمسا وثلاثي

، ولاسيما في وصف عاصمة فرنسا، وطبع هذه المقالات في كتاب )ومحاضرة
وما هو في ((، ويقول الأستاذ محمد كرد علي في صفته ))غرائب الغرب((سماه 

طبع الكتاب في مطبعة المقتبس بدمشق ( ))الحقيقة إلا غرائب باريس ليس إلاّ
سنة  ١٧١ -٣: ١ب غرائب الغر(م، ثم طبع طبعة ثانية بمصر ١٩١٠سنة 

  .الرحلة الأولى: تحت عنوان) م١٩٢٣
وعاد الأستاذ محمد كرد علي بعد أن أقام بباريس ثلاثة أشهر إلى 
الآستانة عن طريق فيينا، بعد أن برئ مما نسب إليه من تهم، ووصل إلى 

ر الذي  م وقد كان في وصف رحلته مثلاً للمصلح الكبي١٩١٠دمشق سنة 
  .كل مناسبة منطلقًا لدعوته الاصلاحية والنهوض بقومه جعل من أوصافه في
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ي زارها في رحلته مجامع باريس العلمية،  وكان من المؤسسات الت
فوصف مجمع فرنسا العلمي وتحدث عنه في نحو ثلاث صفحات ختمها 

هل يكتب لنا في المستقبل : ي النفس ببلادنا الشرقية وقلت وحدثتن((: بقوله
ن، أو نظل كما  ن كالغربيي امع، فنعمل فرادى ومجتمعيتأليف مثل هذه ا

  ).١٠٦: ١غرائب الغرب ( ))ن نحن لا نعمل فرادى ولا مجتمعي
رة أشغاله، يفكر دائما في  وكان الأستاذ محمد كرد علي، على كث

كتاب خطط الشام، وهو كتاب في مدنية الشام : الكتاب الذي كان يعده
ركية  العربية والت: قرأ من الكتب باللغات الثلاث وتاريخه، وبعد أن قرأ له ما

رة لم يستطع الاطلاع عليها،  والفرنسية رأى أنه مازال محتاجا إلى مراجع كثي
ر  ، وتطلع إلى معرفة ما حوته مكتبة الأمي)١٧٣ -١٧٢: ١: غرائب الغرب(
لى ، فعزم ع))ر في الغرب نفسه منقطعة النظي((في رومة، وهي مكتبة ) كايتاني(

، فعرج في )م١٩١٣سنة (السفر لزيارا، وسافر على باخرةٍ تقلُّه إلى رومة 
يقول ). كايتاني(طريقه على القاهرة، ثم زار إيطاليا، وقضى وطره من مكتبة 

ر ليوني كايتاني في رومية  اشتغلت في خزانة الأمي((: الأستاذ محمد كرد علي
ثم زار سويسرا وفرنسا  ،)١٨٨: ١المذكرات( ))١٩١٣شهرا كاملاً سنة 

مقالة في وصف ) ٣٤(وكتب . رة في أثينة وار والآستانة، مع وقفة قصي
) ٢ط(غرائب الغرب ((مدنية تلك الممالك، ونشرت هذه المقالات في كتابه 

  .الرحلة الثانية: تحت عنوان ))٣٣٦ -١٧٢: ١
ئه وكان في وصفه لا يتوانى عن تحريك العواطف الوطنية، وتشويق قُرا

إنه . العرب ليخرجوا من عزلتهم، وليفيدوا من ضة الغرب الذي سبقهم
ي  يحضهم على طلب العلم والجد في العمل، ويضرب الأمثلة على الفروق الت
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) حياتنا والحياة الأوربية(ن الغرب، ويكفي أن تطالع مقالة  تفصل بينهم وبي
ن نموذجا  لتتبي) ١٩١٤باط ش ٢٠(ي ألقاها في المنتدى الأدبي في الآستانة  الت

حيا لما يمور في قلب هذا الكاتب العظيم المصلح الذي يؤرقه حال وطنه، 
  .فهو مندفع أبدا لحفزه على النهوض

، وكان ١٩١٤/ ٣/ ٢٢وعاد الأستاذ محمد كرد علي إلى دمشق في 
  .والي دمشق قد عطل جريدة المقتبس مجددا، فاحتجبت عن الصدور ثمانية أشهر

وكان الأستاذ محمد ) ١٩١٨ -١٩١٤(امت الحرب العالمية الأولى وق
رة ما لاقى من عنت وجور، وما  كرد علي قد ملّ العمل في الصحافة لكث

فُرض عليه من أعمال في أثناء الحرب لم تستسغها نفسه، وقبيل اية الحرب 
، )٣٤١: ٦خطط الشام (قصد إلى الآستانة للتجارة، فمنعه الاتحاديون 

تهت الحرب فعاد إلى دمشق، وكانت الحكومة الفيصلية العربية قد قامت وان
ي خلفتها  ، وبدأت تواجه المشكلات الت١٩١٨/ ١٠/ ٥في دمشق في 

تعريب الدواوين والإدارة : رها، وفي طليعتها الإدارة العثمانية، وما أكث
نت ركية، فاستعا والتعليم في المدارس، واستبدال المصطلحات العربية بالت

رهم من الكتاب  ن في دمشق، وغي لذلك بأساتذة اللغة العربية وأدبائها المقيمي
/ ١١/ ٢٨(رجمة والتأليف  وأسست شعبة الت. والشعراء والأدباء الكفاة

 - ٢/ ١٢(، ثم توسعت فأنشأت ديوان المعارف )١٩١٩/ ٢/ ١٢ -١٩١٨
شمَّر ، وأسندت رئاسته إلى الأستاذ محمد كرد علي الذي )١٩١٩/ ٦/ ٨

عن ساعد الجد، وخطط لعمله، فأخذ بإصلاح المدارس على ما يلائم روح 
ي بأساليب  ن المتعلقة بالمعارف، وعن الأمة العربية، ونظر في بعض القواني

ولما تبدى له سعة . ربية الحديثة، ورفع شأن اللغة العربية، وأمثال ذلك الت
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لغة والمكتبات والآثار عن رة المهام رأى ضرورة فصل أمور ال العمل وكث
أعمال المعارف العامة، وأن يؤسس مجمع علمي يقوم بمهامها، فوافقت 

وعهد برئاسته إلى  ١٩١٩/ ٦/ ٨الحكومة، وصدر الأمر بتأسيس امع في 
وكان اجتماع . الأستاذ محمد كرد علي، واتخذ مقرا له المدرسة العادلية

، بحضور ١٩١٩/ ٧/ ٣٠ة العادلية يوم امع العلمي العربي الأول في المدرس
ن برئاسة الأستاذ محمد كرد علي، وانضم إليهم  الأعضاء الثمانية المؤسسي

الأستاذ طاهر الجزائري بعد عودته من الديار المصرية في تشرين الأول 
كما اتخذ امع مدرسةَ الملك الظاهر مقرا للمكتبة العامة، وأخذ . م١٩١٩

امع والجامعات والمكتبات والمتاحف في الشرق والغربيوثق صلاته مع ا.  
ولم يكن بد من أن يواجه الأستاذ الرئيس جملة من المشكلات 
الصعبة، فعالجها بحكمة وروية، لأنه كان شديد الحرص على امع وقيامه 

وكان مجمع دمشق أول اامع العربية، واستطاع أن يشارك . بمهمته
تعريب التعليم العالي والدواوين ودوائر الحكومة المشاركة الجادة في 

والسجلات الرسمية ولغة المدارس، والصحافة، وما يتصل بذلك، وبذل 
وقد نجح في عمله نجاحا . جهوده لسلامة اللغة، ونفي العامي والدخيل منها

ربوية والتعليمية والرسمية وأبناء الشعب كانوا صفًا  واسعا لأن المؤسسات الت
وهذا سر التعريب السريع الذي رافق الاستقلال دون . في هذا الاتجاه واحدا

الطب والحقوق، وهما الوحيدتان آنذاك، : تباطؤ، فعلّمت الجامعة بكليتيها
، باللغة العربية، وعربت الدواوين والمؤسسات في ١٩١٩منذ العام الأول 

  .زة، وكذلك المدارس مدة وجي
م، وكان للأستاذ الرئيس ١٩٢١ام وأصدر امع مجلته في مطلع ع
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ي  أثره البارز في نجاح امع واندفاعه في عمله، وتغلّبه على الصعاب الت
وشهد االله أني ((: واجهته في طريقه، ومما قاله في تبيان مكانة امع في نفسه

ي رياسته، وما رأيت  كنت أفكر في أنجع الطرق لإنجاحه ليل ار، مدة توليت
  ).٢٨٤: ١المذكرات ( ))ي إلى النهوض به إلا طرقته بابا يوصلن

وفي الحق أن الأستاذ الرئيس كان حركة امع العلمي الدائبة، كما 
ى أقام هذا الصرح  حت) ٢٨٦ -٢٧٧: ١المذكرات (كان راعيه وموجهه 

) م١٩٣٢(مصر : الشامخ الذي شهد ميلاد اامع العربية الشقيقة، مجامع
وتمّ إنشاء اتحاد اامع اللغوية ). م١٩٧٦(ردن والأ) م١٩٤٧(والعراق 

م، ثم انضم إلى الاتحاد مجمعا تونس والسودان ١٩٧١العلمية العربية عام 
، وانضمت أكاديمية المملكة )م١٩٩٤(ن  ومجمعا ليبيا وفلسطي ،)م١٩٩٣(

  .م١٩٩٦را من عنايتها إلى الاتحاد عام  ي تولي اللغة العربية جانبا كبي المغربية الت
ي تواجهنا  وإننا لنتطلع إلى غد مشرق تندحر فيه الهجمة الشرسة الت

اليوم، من دعوة إلى اللهجات العامية، والبعد عن العربية السليمة، لصعوبتها 
في زعمهم، لتغدو اللغة العربية، كما كانت في عصرها الزاهر إحدى اللغات 

  .العالمية، وما ذلك على االله بعزيز
*  *  *  

اذ الرئيس محمد كرد علي جريدة طويلة من آثاره، تتضمن كتبا ترك الأست
ى ا المكتبة  وقد أغن. رجمة، ومقالات، ومؤلفات تاريخية وأدبية، وكتبا محققة مت

  :وإني مكتفٍ بذكر جملة من كتبه. العربية، وليس من همي أن أعددها جميعا
هو كتاب في و((: خطط الشام، يقول عنه الأستاذ الرئيس: منها كتابه

ن سنة، وطالعت لأجله زهاء  مدنية الشام وتاريخه، صرفت في تأليفه ثلاثي
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ركية والفرنسية، ويدخل في  العربية والت: ي مجلد باللغات الثلاث ألفٍ ومئت
  ).٣٤٦: ٦خطط الشام ( ))ستة مجلدات

الإسلام والحضارة العربية، وأمراء البيان، وكنوز : رة ومن كتبه الشهي
ن سنتي  ، وغوطة دمشق، والمذكرات وهي في أربعة أجزاء طبعت بيالأجداد
  .م١٩٥١ -١٩٤٨

كيف وضعت ((وللأستاذ محمد كرد علي مقالة طريفة جعل عنواا 
  .م١٩٤٨ط / ٣٢٠ -٣٠٧: ١ونشرها في المذكرات  ))تآليفي

والحديثُ عن الأستاذ محمد كرد علي طويل واسع، ولا يسمح لي 
وقد صدرت مؤلفات ومقالات تتحدث عنه وعن  المقام أن أفيض في ذلك،

امع العلمي العربي الذي أقام قواعده، وشيد صرحه الشامخ، وفيها غنية 
  .للطالب والعالم

لقد ظل يعمل ليل ار لا يكف ولا يتوقف، وتابع نشاطه وهو على 
ن ى وافته المنية يوم الخميس في الثاني من نيسا فراش المرض في أواخر أيامه حت

  .ن من عمره وهو في السابعة والسبعي ١٩٥٣
ح جنانه مع الذين  رحمه االله الرحمة الواسعة جزاء وفاقًا لما قدم، وأسكنه فسي

  .رفيقا وحسن أولئك ن والشهداء والصالحين  والصديقي ن لنبييأنعم عليهم من ا
وإني لأرجو أن أوفّق بعون االله لكتابة دراسة وافية لعلامتنا الجليل 

  .ستاذ الرئيس عليه الرحمة والرضوانالأ
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  ن سنة على وفاة  كلمة بمناسبة انقضاء خمسي

  العلامة محمد كرد علي 

  مؤسس امع العلمي بدمشق

  عبد الكريم خليفة. د. أ

  الأستاذ الجليل الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية 

  أيها العلماء الأفاضل

  السيدات والسادة

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد؛

ر أن أدعى لإلقاء كلمة في هذا الحفل التذكاري،  كبي إنه لشرف
، العلامة )امع العلمي العربي(لمؤسس امع، مجمع اللغة العربية في دمشق 

رة علم  فنستذكر سي. ن سنة على وفاته محمد كرد علي، بمناسبة انقضاء خمسي
م فدمشق على مر العصور، بوتقة عل. من أعلام الأمة الذين أنجبتهم دمشق

وحضارة، تنصهر فيها مختلف الأجناس والأعراق، فتعيد تكوينها الثقافي 
وقد . والفكري، عناصر أصيلة في خدمة العربية الخالدة لغة العروبة والإسلام

بقيت دمشق الشام، على مر القرون والعصور، مركز إشعاع ثقافي وفكري 
بنائها بطابعها ن فيها، إلى جانب أ وحضاري، تطبع الوافدين إليها والنازلي

ودمشق الفيحاء فخورة ذا الدور، الذي تستوحي فيه طابع بلاد . الشامي
زلت هذه التسمية عند عامة  وقد اخت. ي باركها االله سبحانه وتعالى الشام الت
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  .))الشام((الناس، فأصبحوا يطلقون على دمشق اسم 

منذ رة في تاريخنا العربي والإسلامي، ف وإن الأمثلة على ذلك كثي
إلى العلماء ورجال الفكر ... ي أمية الصحابة الذين استقروا بالشام، إلى بن

والأدب الذين نشؤوا فيها، أو الذين اختاروها دار مقر، وبقيت دمشق بعد 
خ محيي الدين بن عربي، الإمام الصوفي  وحي الشي. وفام تعنى بذكراهم

والأمثلة . شاهد على ذلكر  ى الآن خي الأندلسي، ومسجده المبجل القائم حت
رة وتشكل قائمة طويلة على مر العصور، وليس أقل مصادرها صاحب  كثي

ن بن هبـة االله  للحافظ أبي القـاسم علي بن الحسي ))تاريخ مدينة دمشق((
، والذي ) ه٥٧١ - ه٤٩٩(بن عبد االله الشافعي، المعروف بابن عساكر 
  .منذ عدة عقود عكف مجمعنا العتيد بدمشق على تحقيقه ونشره

ي لأرى موقع الرئيس محمد كرد علي في هذه اللوحة الشامية،  وإنن
فقد حدثنا . ي تتسامى فوق الأعراق والأجناس، وفوق القطرية والقبلية الت

إن أصل أسرته من : عن نفسه فقال –رحمه االله  –الأستاذ الرئيس 
 دمشق وسكن ن، وجاء جده إلى السليمانية، تنتسب إلى الأكراد الأيوبيي

الموافق   ه١٢٩٣وقد ولد محمد كرد علي في دمشق أواخر صفر سنة . فيها
  .م، من أم شركسية١٨٧٦سنة 

ليس من وكد هذه الكلمة العجلى أن تؤرخ لحياة الأستاذ الرئيس 
  .محمد كرد علي، وسأكتفي ببعض الإيماءات في حياته الثقافية وامعية

لكتابة ومبادئ العلوم الإسلامية، فقد تعلم، رحمه االله، القراءة وا
ن، وبرع  ودرس الفرنسية دراسة خاصة مدة ثلاث سني. والحساب والطبيعيات
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ركية، على  رجمة من الفرنسية إلى العربية وبالعكس، وأتقن أدب اللغة الت بالت
ويواصل . ))وشرعت أنشئ فيها كما أنشئ بالفرنسية((: ره، إذ يقول حد تعبي

وقد اقتطعت، مع ذلك جانبا من الوقت لدرس الآداب ((: حديثه إذ يقول
))ى حذقتها ثم أنسيتها العربية والعلوم الإسلامية، وتلقيت اللغة الفارسية حت

)١(.  

وأخذ عن مشايخ دمشق، كل ما وسعه قراءته، من كتب اللغة والأدب 
: ويذكر من أساتذته. ر والفلسفة والبيان والاجتماع والتاريخ والفقه والتفسي

: ويقول. خ طاهر الجزائري والشيخ محمد مبارك، والشيخ سليم البخاري الشي
ر في توجيه إرادتي نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي،  كان العامل الأكب((

والإقدام على التأليف والنشر، وإشرابي محبة الأجداد، والتناغي بآثارهم، 
فما زلت . زائرير طاهر الج والحرص على تراث حضارم، أستاذي الأكب
  .))...، حميد الأثر ه١٣٣٨ألزمه، منذ اتصلت به إلى أن ذهب إلى ربه سنة 

ويحدثنا الأستاذ الرئيس عن اطلاعه الواسع على أهم ما كتبه الأدباء 
وأنه كان ... رهم ر وروسو وديكارت وغي فولتي: والمفكرون الفرنسيون، مثل

اعية والتاريخية والأدبية باللغة حريصا على تدارس الات الفلسفية والاجتم
... ويحدثنا عن دوره الأدبي والصحفي والسياسي حديثًا طويلاً. )٢(الإفرنجية

ي عشرة  فقد دخل في جمعية الاتحاد والترقي قبل الانقلاب العثماني بنحو اثنت
م، رجع إلى دمشق وأصدر في ١٩٠٨وعندما حدث الانقلاب سنة . سنة
وكان ... نفسه جريدة المقتبس، يومية سياسية كانون الأول من العام ١٧

                                                           
  .٣٣٤ -٣٣٣ص  ٦خطط الشام، ج: انظر  )١(
  .٣٣٤ص  ٦خطط الشام، ج: انظر  )٢(
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على حد قوله يرمي إلى استحصال حقوق العرب ضمن الجامعة العثمانية، 
وخدمت ما استطعت، وساعدت البيئة، ((: ويتحدث عن هذه المدة فيقول

لأن مرامي ... رة إلحاحهم علي ولم أجدد في الانقلاب للاتحاد عهدا مع كث
ريك العناصر، ومن أول مقاصدنا الدعوة  بأا تقصد إلى تتن تجلّت  الاتحاديي

))إلى القومية العربية، وإاض العرب من كبوم
)٣(.  

وبعد سقوط الآستانة بثلاثة أشهر، عاد كرد علي إلى دمشق ليعاود 
ولكن الحاكم العسكري العام، وكان من ((: إصدار المقتبس، فيقول

وأخذت ((: إلى أن يقول ))ديوان المعارف أصدقائي، ألحّ علي أن أتولى رئاسة
في درس حالة المدارس لإصلاحها على ما يلائم روح الأمة العربية، وبدأت 

رح أن  واقت ))...ز دار الكتب الظاهرية بجهاز حديث بإنشاء دار للآثار وتجهي
ينقلب ديوان المعارف بأعضائه ورئيسه إلى مجمع علمي، وتكون علاقته مع 

راح، وشرع في تأسيس امع العلمي  فقبل هذا الاقت. مباشرةرئيس الحكومة 
وفي آخر تشرين الثاني من السنة ذاا، ... م١٩١٩حزيران سنة  ٨العربي في 

أي بعد عدة أشهر، صدر الأمر، بدعوى الصرف المالي، بصرف رئيس 
امع العلمي وأعضائه، إلا عضوين فقط للإشراف على داري الكتب 

ودمت منعزلاً في داري إلى أن ((: ثنا عن هذه الفقرة فيقولويحد. والآثار
م، أول دخول السلطة ١٩٢٠أيلول سنة  ٧عهدت إليّ وزارة المعارف في 

ى استقال من المعارف، وبقي  ولم يلبث طويلاً حت. الإفرنسية إلى المدن الأربع
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  .)٤(..في رئاسة امع الذي كان يديره أثناء وزارة المعارف وبعدها

ي حاولت  رى، الت ا له مغزاه أن أتوقف عند قضية من القضايا الكبومم
ومازالت تحاول قوى الاستعمار، بوجوهه المختلفة، النيل من اللغة العربية 

فقد تولت . ي تشكل جوهر ثقافة أمتنا العربية والإسلامية وطابع حضارا الت
أول م، ١٩٢٢الفرنسية في بيروت سنة ) La serieري  لاسي(جريدة 

وكانت فرنسا قد جعلت . الاحتلال الفرنسي، الدعوة إلى الحرف اللاتيني
وحاولت تفكيك اللغة ظاهرا وباطنا ... من جزء الشام الشمالي خمس دول

ري  لاسي(فلما نشرت ... ي مما يبثّ من دعايات للعامية، وللحرف اللاتين
La serie (ا إلى الحرف اللاتينن شعوب ي، وضربت له أمثلة م دعو

عربت جريدة ألف . أعجمية، حاولت هذه المحاولة في أذربيجان، وانتصرت
، وطلبت إلى امع العلمي )١٩٢٢/ ١٢/ ١٩(باء الدمشقية مقالها في 

العربي بدمشق رأيه في الموضوع، فعهد امع بالجواب إلى أحد أعضائه 
انتهى إلى الأستاذ إلياس القدسي، الذي درس الموضوع، وعرض لتفاصيله ثم 

  .)٥(رفضه رفضا باتا

، أرسل )La serieري  لاسي(ن من نشر مقال جريدة  وبعد سنتي
ن كرسكو، عضو امع العلمي العربي،  المستشرق الفنلندي، يوحنا اهتني

ن في صعوبة  نفي أوهام الأوروبيي((مقالاً إلى مجلة امع العلمي العربي، عنوانه 

                                                           
  .٣٤٢ص  ٦خطط الشام، ج: انظر) ٤(
، مجلة امع العلمي العربي، ١٧٨سعيد الأفغاني، من حاضر العربية، ص : انظـر) ٥(

١٨٤ -١٧٩/ ٣.  
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زي  إلى مقابلة أجراها المستشرق الإنكلي وعرض كرسكو. ))تعلم العربية
وليس لنا من وسيلة البتة، ((: زية فقال ن اللغة العربية والإنكلي بي) مرجوليوث(
زية إلى فهم كلام  ر هذه الأوهام الأوروبية أو بالأحرى الإنكلي غي
فإنه قرأ حينئذٍ بيانا . م١٩١١في جامعة لندن في صيف سنة  ))مرجوليوث((

لتي يجب أن تكون شائعة، لتفاهم شعوب العالم كله أجمع، عن اللغة ا
زية واسطة لإدراك هذه الغاية، وأتى  واستخرج منه وجوب اتخاذ اللغة الإنكلي

إنه لو تساوى ((: زية والعربية، قال فيها ن الإنكلي في جملة براهينه بمقابلة بي
زية، لوجب  كلين باللغة الإن ن باللغة العربية وعدد المتكلمي عدد المتكلمي
  .)٦(إلخ... زية على العربية تفضيل الإنكلي

وإن هذه الحملة المسعورة على اللغة العربية، عشية الحرب العالمية 
الأولى، تصنف في إطار السياسة الاستعمارية، بعد أن اجتاحت الجيوش 

م وألغت تدريس العلوم والطب باللغة العربية، ١٨٨٢ر، سنة  ريطانية مص الب
وفي الوقت ذاته اندفعت إلى تشجيع اللغة . زية تبدلت ا اللغة الإنكليواس

  ...العامية، والكتابة ا، وتصنيف قواعدها، نحوا وصرفًا

ويحدثنا الأستاذ سعيد الأفغاني، رحمه االله، عن مساعي المستشرق 
كنت ((: إياه، قبيل الحرب العالمية الثانية، فيقول) مرجوليوث(زي  الإنكلي

فإننا لنتذاكر بعض الأمور ، . ستاذ المرحوم كرد علي في حديقة دارهوالأ
وإذا بالأستاذ يقف ويتجه نحو باب الحديقة، ليستقبل زائرا طاعنا في 

                                                           
الموافق ربيع  ١٩٢٤تشرين الثاني عام ) دمشق(مجلة امع العلمي العربي، : انظر) ٦(
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لم يطل مجلسه ... وعرفه بي ))مرجوليوث((: فقدمه لي الأستاذ بقوله... السن
زية  رات الإنكليوزارة المستعم(ر من نصف ساعة، عرفت فيه أن حكومته  أكث

، أوفدته بمهمة من لندن، ليبيت ليلة في دمشق، وثانية في القدس، )طبعا
رأيته يهجم على ... ليحط الثالثة في مطار طهران على موعد مع الشاه

فيناقش الأستاذ كرد علي، ما الذي أبطأ بالبلاد العربية . موضوعه دون تلبث
تينية؟ ولمَ أضاعوا على أنفسهم ركية في اتخاذ الحروف اللا على الاقتداء بت

ره على  على قلة صب - هذا الرقي الباهر؟ فأجابه الأستاذ بلطف وصدرٍ واسع
را إلى خطأ هذه الفكرة، وأن وراءها أضرارا  مشي - سماع مثل هذه الرسائل

على العرب لا تحصى، وأن الأتراك أنفسهم أضاعوا مركزهم في الشرق 
إن أمله : وليوث في كل ما سمع، وقالفما رى مرج... بتبديل حروفهم

ر  ، وإن العرب لا يحملهم على تغيي))أتاتورك((وطيد في أن يحذو الشاه حذو 
، وأنه مسافر إلى ))لوي((كتابام إلا حاكم قوي مثل أتاتورك، أو الشاه 

طهران، لدراسة أسباب تأخر الشاه عن المبادرة إلى فرض الأحرف 
))اللاتينية

)٧(.  

ي وقفها الأستاذ الرئيس كرد  رة، الت ف من المواقف الكبيفهذا موق
علي، رحمه االله، مدافعا عن اللغة العربية لغة العروبة والإسلام، يدرأ عنها 

زع  وهو في ذلك كله ين. أخطار السياسات الاستعمارية وهي في أوج قوا
ة عن سياسة امع العلمي العربي بدمشق، ويستلهم مواقف علماء العربي

                                                           
 - ١٨٣ص / م١٩٧١يد الأفغاني، من حاضر اللغة العربية، الطبعة الثانية سنة سع )٧(

عندما كان أستاذًا  - رحمه االله-ي ذا الحديث الأستاذ الأفغاني  وقد حدثن. ١٨٤
  .زائرا بقسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية



  

  تقديم

رحم االله الأستاذ الرئيس . وسدنتها، في العديد من حصون العربية وقلاعها
ر الجزاء عن العربية وثقافة الأمة  كرد علي رحمة واسعة وجزاه االله خي

  .وحضارا العربية والإسلامية
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  راثي وادد الت: محمد كرد

  عبد الرحمن الحاج صالح. د. أ
عاش محمد كرد علي مؤسس امع العلمي العربي بدمشق في عهدين 

العهد العثماني، وما بعد الاستقلال تتوسطهما الحرب العالمية : ن متبايني
ر جذري شامل  وكانت هذه الحرب، كما هو معلوم، انتهت إلى تغي. الأولى

العالم وخاصة البلدان العربية، وآذنت بما تعانيه هذه البلدان الآن من لخارطة 
المشاكل المهولة في الميدان السياسي والاجتماعي، فكانت ايتها بداية لنكبة 

وكان لهذا الرجل الفذ مواقف . الشعب العربي لا نرى لها إلى الآن اية
للشعب العربي من مجمع رة وناهيك ما تركه  سياسية مشرفة في أثناء هذه الفت

زاز لجميع العرب لا  للغة العربية وهو أقدم اامع العربية، هو موضوع اعت
راث  وكان لهذا الرجل العبقري مساهمة عظيمة في إحياء الت. لسورية وحدها

راث  العربي الإسلامي من جهة ومساهمة أخرى لا تقلّ أهمية عن إحياء الت
زمة من أجل  وخاصة في كتاباته الملتوهو عمله الدائب كباحث وككاتب 

ي بقيت منذ  ر من الأمور الاجتماعية والحضارية الت تجديد التصور القديم للكثي
قرون على ما كانت عليه، وكان له في ذلك جرأة كما كانت له جرأة في 

ى أحس أن الانشغال بالعلم  ن ولم يتوقف لحظة حت مواجهة الحكام العثمانيي
ن أفضل بالنسبة للعالم الذي أخذ قسطه من الكفاح وبلغ والتأليف قد يكو

  .من النضج ما يكفيه
امتاز الأستاذ كرد علي بحبه العظيم للثقافة العربية والأدب العربي 
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ي ومقامات  ر من شعر المتنب خاصة، ويذكر أنه حفظ عن ظهر قلب الكثي
لاده الحريري، وقضى حياته في الصحافة كمناضل يكافح بقلمه لتحرير ب

ر من المقالات  وإحياء الثقافة العربية، وقد نشر له العدد الكبيوإعلاء كلمة العرب 
والدراسات في عدة صحف ومجلات مثل المقتطف والمقتبس، وهو الذي أنشأها، 

واتصل بمصر في ذلك الوقت بكبار العلماء . رهما ن وغي والمؤيد والتحرير اليوميتي
م اليازجي وحافظ  خ محمد عبده وإبراهي والشي) بنالأب والا(والأدباء كالمويلحي 

خ  رهم، وكان صديقًا حميما أيضا للشي م وجرجي زيدان ورشيد رضا وغي إبراهي
  .طاهر الجزائري الدمشقي

ومما امتاز به أيضا في حياته هو أنه تعلم اللغة الفرنسية، في شبابه وأتقنها بحيث 
را بالأدب الفرنسي وله  م كثي نسية واهترجم عددا من القصص الفر استطاع أن يت

  .مقالات في الآداب الأجنبية فأثر ذلك فيه بكيفية خاصة ولكنها كانت إيجابية
وما نقرؤه فيما كتبه عن الإسلام والحضارة العربية فمايزال وسوف 

ن، إذ استطاع مؤلفه أن يأتي بمعلومات قد لا نجدها في  يبقى مفخرة للمسلمي
ى القديمة، وتدل على اتساع البحث وعمقه،  ديثة أو حتكتب التاريخ الح

وقد اعتمد في ذلك على عدد ضخم من المراجع القديمة والحديثة بالعربية 
وكذلك . رك أي مصدر وأي مرجع إلا واطلع عليه وباللغات الأجنبية ولم يت

في ستة مجلدات،  ))خطط الشام((فعل بالنسبة إلى أعظم ما حرره وهو كتاب 
ر كايتاني  قد حظي بالمكوث في المكتبة الخاصة للعالم الإيطالي الأميوكان 

  .م جدا وهذا عمل عظي. ر من المعلومات الخاصة بتاريخ الشام فجمع الكثي
أما فيما يخص الأدب العربي فقد ساهم الأستاذ كرد علي في تعريف رسائل 

وهو من أبرز  ))أمراء البيان((: ابن المقفَّع، وعبد الحميد الكاتب، وامتاز كناقد في كتابه
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  .وفيه من الآراء والأحكام السديدة العميقة ما لم يسبق إليه إطلاقًا. كتبه الأدبية
كما ونوعا (ماذا عسانا أن نقول عن هذا الإنتاج الفكري العظيم 

راث  وخاصة فيما جاء به من أفكار تجديدية مع مواقف إزاء الت) را وتأثي
ي ظهرت في زمانه في  ارق تماما حركات التجديد التالعربي الإسلامي تف

ن الدعوة إلى التجديد في  لقد جمع هذا العالم المناضل بي. المشرق العربي
ر وفي منهجية البحث في ميادين مختلفة وفي الاعتقادات القديمة الجامدة  التفكي

عربي راث الفكري ال ن المحافظة على الت ر ذلك، وبي وحول أسلوب الحياة وغي
  .ن وليس الأمر كذلك ن النقيضي الإسلامي، وقد يبدو ذلك كالمحاولة للجمع بي

لقد عاش محمد كرد علي في زمان حافل بالحوادث، وكان العرب 
والمسلمون قد فوجئوا وهم في سبات عميق منذ قرون بغزو عسكري من 

، ١٨٣٠الجزائر في عام : كل جهة وفي كل مكان ترفرف فيه راية الإسلام
، ومصر والسودان في اية ١٩١٢، والمغرب في عام ١٨٨٨تونس في عام و

القرن التاسع عشر، والشام والعراق بعد الحرب العالمية الأولى، وكانت هذه 
ي تجعل الدول تقوى بعضها على  البلدان في منتهى الضعف في الميادين الت

اول فح. الثقافة عموما، والمستوى العلمي والتكنولوجي خاصة: بعض
فدعا . ر االله ما م من الهوان والتقهقر ليغي ))يغيروا ما بأنفسهم((المسلمون أن 

ى في أساليب الحياة وحصل ذلك بالفعل في  ر إلى التجديد الجذري حت الكثي
ر أن يدخلوا ذلك فيما توارثه العرب من  وحاول الكثي. تركيا بكمال أتاترك

ل ذلك، وخاصة فيما وصل أفكار ومعتقدات فراحوا يشكون في صحة ك
إلينا من الأدب والعلوم الإنسانية، فظهرت حركات تدعو إلى الشك في 
وجود الشعر الجاهلي ثم في صحة ما بناه النحاة العرب من القواعد لا 



  

  تقديم

ن الأصيل الذي ظهر على يد الخليل وأتباعه، والرثّ الذي  ّزون فيه بي يمي
في كل ذلك ما يقوله الغربيون  وتقبلوا. وصل إلينا من العصور المتأخرة

ر  نعم لقد رد على هؤلاء الكثي. وخاصة المستشرقون من دون تحفظ إطلاقًا
من العلماء الفضلاء في ذلك الزمان بالذات، وكانت الردود جدية 
وموضوعية في غالب الأحيان ثم اختفى هؤلاء العلماء الذين عاصرهم كرد 

ر مما  ن أكث إلى مجددين ومحافظي علي وجاءت أجيال أخرى اشتد انقسامها
كانوا، فصار الأولون أميل إلى استئصال كل ما هو قديم مهما كان، ومال 

وذا يمتاز زماننا الذي . الآخرون إلى المحافظة على كل قديم مهما كان
  .نعيش فيه

  فكيف كان موقف الأستاذ كُرد علي من ذلك في زمانه؟
ن بل   ن المتطرفي ن الموقفي ن وسطًا بيفإنه لم يك. كان وحيد نسجه في ذلك

ر وأحسن من ذلك، لأنه جاءنا بمواقف جديدة لا تمت بسبب إلى اددين ولا  أكث
راث والمحافظة  رته على الت ن، وما كان يشاركهم في الحقيقة إلا في غي إلى المحافظي
أنه كان لا إلا . ر رته في نفس الوقت على تطوير الأفكار وأساليب التفكي عليه وغي

يريد من المحافظة إلا على النافع من القديم، ولا يريد من التجديد إلا الذي يأتينا 
ر مما كتبه من المقالات، نذكر  فموقفه هذا يظهر بوضوح تام في الكثي. بالنفع العميم

). أول مقال في هذا الكتاب ذا العنوان(القديم والحديث : منها ما جاء في كتابه
ونشأت ناشئة لم ((: صدر مرة ثانية في هذه اموعة ))العلم الصحيح((ل يقول في مقا
ينبذون كل ما ليس لهم علم به من تراث أجدادهم ... ر قشوره غي... تدر من العلم

وفام أن ما يسوغ (() ٢٤ - ٢٣( ))م في مقال واحد ن الصحيح منه والسقي حاسبي
لا ينبذ ذاك القديم بل يرجع إلى  وأن من العقل أن... في الغرب لا يتم في الشرق
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ن وضلالات  رك ما عدا ذلك من تخريف المخرفي الأصل القليل ويؤخذ النافع منه ويت
ما خلا عصر من عصور الإسلام من أعداء لكل جديد ومن (() ٢٤( ))ن المبتدعي

إذا رأى بعضهم في بعض المعتقدات ما (() ٥٤( ))جامدين يذْكرون كل ما لا يألفون
ينطبق على روح الحضارة والعلوم العصرية فالأولى أن يطبقوا العقل على النقل  لا

  ).٥( ))كما هو رأى كبار علماء الإسلام من القديم
راث ولم  إن الأستاذ محمد كرد علي عرف كيف ينبغي أن يقرأ الت

إن التاريخ لم يخلُ ((: قال. راث كتلة واحدة كما يفعله المحافظون يجعل هذا الت
را في هذه  وقد قل عددهم كثي... وجود عقلاء في كل دور من أدواره من

وللجهل ... وصار العلم أشبه شيء بتقاليد ورسوم منه بعلم وعمل... الديار
الكلمة النافذة في الهيئة الاجتماعية إلى أن جاء القرنان التاسع والعاشر وما 

ر  اعتب... الإسلاميليهما من قرون الهجرة، وهي العصور المظلمة من تاريخ 
ذلك بما تتلوه في تراجم أعيان العلماء في هذه القرون فإنك لا تراها تتعدى 

كل جيل يقدسون قول من سلفهم ولو ببضع الأفعال والآراء، وأهل 
نعم وإنك لا تكاد ترى لهم تأليفًا تقرأ فيه نور العقل والخلاص من . ن سني

  ).٢٢ -٢١( ))...التقليد البحت
من وجود عصور الانحطاط في الحضارة : ن يعرفون ذلك ثقفيإن كل الم

خ دون أي  وتوقف الإبداع وانتشار التقليد بسبب ذلك، وترداد ما قاله الشي
ي من ذلك أفرادا من العلماء  ونستثن(زيادة اللهم إلا التعليق المعقد الغامض 

من  ومع ذلك لا يمتنعون). القلائل في هذه العصور وهم شواذ في زمام
ي ظهرت في  في دور العلم العتيقة، على النصوص الت الاعتماد في دراستهم

  .رها من العلوم الإسلامية هذه العصور فيما يخص مثلاً علوم العربية والفقه وغي
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راث ينحصر في الاهتمام بالنسبة  وفضل محمد كرد علي في إحياء الت
عوا إبداعا وهم الكتاب ن الذين أبد إلى الأدب مثلاً والالتفات إلى المنشئي

الذين ظهروا في صدر الإسلام وبداية الخلافة العباسية، وتفطّن إلى نصوصهم 
ى  ي أظهروا فيها براعة عجيبة في البيان لا من حيث الشكل فقط بل حت الت

ي لم يسبقوا إليها، ومنها العلمية، وذلك مثل تعليقه  في أفكارهم البديعة الت
ي  لا تشفين((: ر ودعا إلى الملاحظة قائلاً دعا إلى التفكيو((: على كلام الجاحظ

إلا الملاحظة ودعا إلى الشك ومن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم 
اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها تعرِف ((: يقول الجاحظ ))..يبصر

أمراء ( ))...ن الموجبة له وتعلَّم الشك في المشكوك فيه تعلما ا مواضع اليقي
ن من الناس ودعواتهما  وقد ابتلينا بضربي((: ونقل عنه أيضا) ٥٦البيان، 

رة، أحدهما أن يبلغ من حبه للغريب أن يجعل سمعه هدفًا لتوليد  كبي
ولكلفه بالغريب وشغفه بالطُرف لا يقف على التصحيح ... ن الكذابي
والصنف الآخر ... تنعن والممكن في المم ز فهو يدخل الغث في السمي والتميي

هو أن بعضهم يرى أن ذلك لا يكون منه عند من يسمعه يتكلم إلا من 
فهذه نصوص لا سبيل إلى وجودها في ). ٣٥٨( ))خاف لتقَذُّر من الكذب

ره من العلماء في زمانه  كتب المتأخرين، فهذا فضل محمد كرد علي على غي
من علمائنا وتمسكوا بثقافة  ر مما تركه المبدعون ن يجهلون الكثي من محافظي

الشروح والحواشي ليس إلا، وكما أن فضله على اددين الذين لم يعرفوا 
  .شيئًا من تراثهم الأصيل مع أم يشدون شدوا قليلاً من الثقافات الأجنبية

وبصدد ما نقله عن الجاحظ من الاعتماد على الشك في البحث 
ى ذلك دليل من النقل أو العقل، العلمي، وترك حسن الظن إذا لم يثبت عل
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ن ممن أولع بحكاية الغريب  فإننا قد لاحظنا عدم ارتياحه لما ينقله بعض المؤلفي
من الأخبار والطرق المشبوهة، فقال عن عبد االله بن المقفع ومن كان يجتمع 

: وحكى ما قاله عنهم صاحب الأغاني((: معه على الشراب وقول الشعر
هذه رواية صاحب الأغاني عن الجاحظ في ((: فقال .))وكلهم متهم بدينه((

اتهام أهل ذلك اتمع بدينهم ولعل ذلك كان من ابن المقفع قبل أن ينتحل 
را في روايات صاحب الأغاني ذلك لأنه كان  ونحن نشك كثي. الإسلام
ويحب أن يصف بالاستهتار كل عظيم ولو كان ممن ثبتت عفته  را مستهت

ى بالنسبة إلى أهل  ر جدا حت فهذا عندنا فضل آخر كبي. )١٠٤( ))وطهارته
فكأنه يناقض ذا الكلام كل الذين ما يزالون يعتمدون بالدرجة . زماننا

الأولى على كل ما يجدونه في الأغاني من حكايات ينفرد بروايتها أبو الفرج 
 هذا: وقد استعظم بعضهم أن يكذَّب الأصفهاني في بعض ما يحكيه قائلاً(

  !).ن به ر عليه في أي كتاب وصل إلينا فكيف نستهي ر لم نعث خب
ن من تأثر بما يعرفه من الثقافة الغربية بمعرفته  هذا ومن العلماء المحدثي

راث إلا هذا الذي وصل إلينا من  للغات الأجنبية وهو لا يعرف من الت
التعليم ي اعتمد عليها في  المتأخرين، إذ لم يدرس من النصوص إلا هذه الت

التقليدي كعلوم العربية، فلا يدرس فيه إلا ألفية ابن مالك وشروحها 
ن لهذه النصوص من  ر ذلك، فهذا الذي يدفع الدارسي وشروح التلخيص وغي

رهم في  ن وغي الذين يثورون على القديم إلى التمسك بما جاء عند المستشرقي
ودون أي  هذه العلوم أو في اللسانيات الحديثة من دون هضم كاف

ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر ما ((: يقول كرد علي. تمحيص
قالوه من ذلك فإن كان صوابا قبلناه منهم، وإن كان فيه ما ليس بصواب 
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  ).٦٥اللغات الإفرنجية، ص : مقال( ))نبهنا عليه
ي لمسناها في السلوك العلمي الموضوعي للأستاذ  إن الاتجاهات الت

ن من علمائنا وكُتابنا قد  علي وبالخصوص في الاهتمام بالمبدعيمحمد كرد 
ن في زمان كرد علي نفسه وقبله بقليل،  نجده عند بعض الفطاحل من المصلحي

ن في المغرب العربي مثل  وقد وجدنا له صدى عند الذين تأثروا م من المصلحي
العربية في الشيخ عبد الحميد بن باديس، وما أزال أذكر وأنا شاب أدرس 

هذه النهاية عليك بأمهات ((: ي أسسها أتباع ابن باديس إحدى المدارس الت
وكانت نصيحة انتفعت ا، إذ لولا ذلك ما استطعت أن أطلع على . ))الكتب

الذي لم يعرفه المتأخرون ولا  ))الجديد((! (ن في كتب المتقدمي ))الجديد((
  ).الغربيون

  


